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  الملخص
ة المعاصرة ي الدراسات الاجتماعي ر ف ام آبي اعي باهتم ام الاجتم اهرة النظ د .. تحظى ظ فق

المجتمع هي المحور الأساسي     رأى قسم آبير من علماء الاجتماع أن موضوعة النظام في             
ل      . المشترك بين موضوعات علم الاجتماع آلها      إذ وجدت ظاهرة النظام حتى عند أآثر القبائ

ة                    ة والأبني ى الأنساق القانوني ة بإشارتها إل ه الدراسات الأنتروبولوجي بدائية وفق مادلت علي
كونياً أ اً س م يكن يوم ذي ل ام، ال ك النظ ا ذل ي احتواه ة الت د يضطرب الاجتماعي داً، فق و جام

ورات والتفكك أو بفعل الحرآات                    ويهتز، يتصدع أو ينهار ويحل محله نظام جديد، بفعل الث
  .الاجتماعية  أو عمليات التغير المختلفة التي تحدث في المجتمعات

ة                  ة المادي إن تجاوز مثل هذه الأزمات إن صحت التسمية يتوقف على قدرة المجتمعات الذاتي
  .يناميكيتها النشطة في إيجاد الحلول المناسبة لمشاآلها وأنظمتها الاجتماعيةوالمعنوية، ود

ذا النظام                    ة ه ا، وطبيع اعي وأهميته ى ظاهرة النظام الاجتم ذه الدراسة إل لذلك ستتعرض ه
ة   ات الاجتماعي م النظري ن خلال فه ره م ه وتغي ه أو تبديل ل ثبوت وإدراك خصائصه، وعوام

ي أولت ظاهرة النظام             المعاصرة وخاصة البنائية الو    دارس الت م الم ا من أه ة باعتباره ظيفي
د السوسيولوجي المعاصر لمشكلة النظام                ه النق ا قدم ة م أهمية خاصة، ثم نتعرف في النهاي

  . باتجاهاته المختلفة
  

  
  

  :مقدمة
اك                    ة المعاصرة، إذ إنَّ هن ر في الدراسات الاجتماعي تحظى ظاهرة النظام الاجتماعي باهتمام آبي

ر     شبه ـ وعب  إجماع من قبل رواد الفكر الاجتماعي على أن نظريات علم الاجتماع جاءت معظمها
اع  تشكل     تطورها الطويل ـ آرد فعل لمشكلة النظام في المجتمع، فقد رأى بعضهم أن علم الاجتم
و   اع ه م الاجتم ل، وأن هدف عل ائم بالفع ام ق رى أن النظ ام، وبعضهم الآخر ي ألة النظ حول مس



  النظام الاجتماعي من منظور بنائي وظيفي

  ٣٠٤  

نظم        دراسة هذ  ي ت اليب الت ى الأس ز عل ا النظام واستقصاؤه في حين يرى بعضهم الآخر أن الترآي
  .الحياة الاجتماعية يشكل محور الاهتمام المشترك بين موضوعات علم الاجتماع آلها

راعات             ن ص ك م ف ذل ا يغل ال، وم ذا المج ي ه ا ف تلاف الآراء واتجاهاته ن اخ ن م ا يك ومهم
ر           إيديولوجية، فإن طبيعة الحياة    د أآث ى عن  الاجتماعية آانت وما تزال تتطلب وجود النظام، وحت

ى أن              ه بإشارتها إل ه الدراسات الأنتروبولوجي دل علي ا ت القبائل بدائية لم يكن النظام غائباً، وهذا م
البناء الاجتماعي الكلي العام لأي مجتمع بشري آان يحتوي ـ بطبيعة الحال ـ على عدد من الأبنية   

  .نونية الداخلة في تكوينهوالأنساق القا
ة،               نظم الاجتماعي ذا النسق أو ذاك تتخذ شكل ال لذلك فإن السلوك والتصرفات الاجتماعية داخل ه

ة والأسواق والرياسة     زواج والعائل ل نظم ال ؤدي     …مث ة، وت نظم وظائف معين ذه ال ؤدي ه خ، ت ال
اة       وإذا. أدواراً مهمة في الحفاظ على حياة البناء الاجتماعي واستمراره          آان النظام يعد محور الحي

ة                         اة الاجتماعي ل سير الحي ا يكف تقرار بم ة من الأمن والاس ق حال الاجتماعية وضرورة ملحة لخل
  . وتطورها، فهذا لا يعني سكونية النظام وبقاءه جامداً

ه نظام                 دة ليحل محل فالنظام الاجتماعي قد يضطرب ويهتز، أو قد يتصدع وينهار بفعل عوامل ع
د،  ر جدي ر           آخ اة البش ة حي إن طبيع ولات، ف رعة التح رات وس ة التغي ت طبيع ا آان ن مهم  ولك

ل          ن عوام ا م ا اعتراه ات مهم ام ـ أي أن المجتمع ود النظ تدعي وج اً تس ت دوم ة آان الاجتماعي
ذي    اعي ال ا الاجتم ق نظامه ا وخل اء ذاته ة بن د محاول ن جدي تيقظ م ث أن تس ا تلب ا م ك، فإنه التفك

  .والكوارثتتجاوز من خلاله المحن 
ي تحدث في               ة الت ر المختلف ات التغيي ة وعملي وهكذا فإن الثورات والحروب والحرآات الاجتماعي
ا ـ                    ة يكتنفه زات اجتماعي وى ه ر ـ س اف ـ إن صح التعبي ر المط ي آخ ت ف ات، ليس المجتمع
ة      ل، إلا أن النتيج ع آك ي وظائف المجتم ة واضطراب ف ى الاجتماعي ي البن ر ف بالضرورة ـ تغي

د                        النها د أن تسعى من جدي ات، لا ب ذه الأزم ل ه ئية لمثل هذه المجتمعات وغيرها التي تصيبها مث
  .آي ترسي قواعد ونظماً جديدة تضمن لها سبل الخلاص والاستمرار

ة      …إن تجاوز مثل هذه الأزمات وغيرها      ة  (يتوقف على  قدرة المجتمعات الذاتي ة والمعنوي ) المادي
اد ا    ي إيج طة ف ا النش ي       وديناميكيته ة الت ا الاجتماعي ار أنظمته اآلها واختي بة لمش ول المناس لحل

تناسبها، ولعل هذا الأمر ـ بالذات ـ ما يفسر انصراف المفكرين ـ وبخاصة السوسيولوجيين منهم ـ     
اولين       إلى إيلاء ظاهرة النظام الاجتماعي أهمية آبيرة بما يتساوى وحالات التوتر الاجتماعي، مح

  .ظام وإدراك خصائصه وعوامل ثبوته واستقراره، أو تبديله وتغييرهبذلك فهم طبيعة هذا الن
دها       ي بع اهرة ف ذه الظ ي ه كل أول اول بش اعي تتن ام الاجتم ة النظ تنا لطبيعي إن دراس ا ف ن هن وم
ة      ات الاجتماعي ى ضوء النظري ا عل ة فهمه م محاول ن ث بياً، وم ديث نس اريخي ـ الح الفلسفي والت

ي أولت ظاهرة النظام في        المعاصرة ـ وبخاصة البنائية ال  دارس الت م الم وظيفية باعتبارها من أه
كلة      يولوجي المعاصر  لمش د السوس ه النق ا قدم ى م ك إل د ذل ة خاصة ـ وصولاً بع ع أهمي المجتم

  .النظام باتجاهاته المختلفة

  :أولاً ـ تطور ظاهرة النظام الاجتماعي
ا ملاز         ت أنه ا دام ة ـ م اهرة تاريخي ي ظ ام ه اهرة النظ رية،   إن ظ ات البش ود المجتمع ة لوج م

ار         ي إط يش ف ذلك تع ي ب تقرار، وه ن والاس عى للأم زال تس ا ت ت وم رية آان ات البش فالمجتمع
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ات        اً لعملي اراً مرجعي دّها إط ا وتع لم به ي تس د الت ادات والتقالي يم والع د والق ن القواع ة م منظوم
ا        ذه المجتمع ت ه ا حاول ا، وطالم ين أفراده ا ب دث فيم ي تح ل الت ن   التفاع اً م في نوع ت أن تض

ه بصفة                      ان تغني ر من الأحي المعقولية أو الشرعية على النظام الذي ترتضيه وتعيشه، بل وفي آثي
د العواطف ـ    ) البطريرآية(فحق الملوك الإلهي المقدس، والسلطة الأبوية «. من القداسة التي تعتم

م       ة، ل ع الأمر سوى      إلى حد آبير ـ في قوة إقناعها خارج نطاق الاستجابات المنطقي  تكن في واق
  .»تثبيت وتدعيم لهذا الاتجاه

ه      ه واحترام ام قوت ظ للنظ ذي يحف ار ال كل الإط لف تش ا س ادة فيم رف والع ايا الع ت قض وإذا آان
ة     فية واجتماعي اد فلس د احتضنته أبع ديث ق ي العصر الح ه ف زام، إلا أن يادة والالت ه الس ق ل وتحق

ه في الماضي، وط           ا علي رحت ظاهرة النظام نفسها مشكلة تتطلب الدراسة        وقانونية تختلف عم
  : والتحليل يمكن دراستها من خلال أعلامها وهم

  :Platonـ أفلاطون وقضية النظام الاجتماعي ١
ة، ولكي       إن المجتمع ـ في رأي أفلاطون على غرار النفس البشرية التي تتألف من عناصر مختلف

د ل   رض، لا ب ه الم ري ويعتري م البش د الجس المجتمع   لا يفس ذا ف جام، وآ آلف وانس ن ت عناصره م
، ولكي يحصل  …فهناك الأغنياء والصناع والتجار والعمال .. البشري يتألف من عناصر مختلفة،    

العدل، يجب إقامة الوحدة والنظام بين مختلف هذه العناصر والتآلف بينها تآلفاً معتدلاً يحقق العدل               
 في معالجته لمسألة النظام في المجتمع، فأرسطو آان       مثالياً) أفلاطون(ولئن آان   . ويسود المساواة 

أآثر تلمساً للحياة الواقعية، فقد اعتبر أن صلاحية أي نظام اجتماعي ترتبط بطبيعة الظروف، فلا                
اختلاف عدد       ه ـ ب يمكن والحالة هذه تطبيق نظام وحيد على الشعوب، إذ إنَّ ذلك مرهون ـ في رأي

ه من             الحكام وميولهم وتطلعاتهم، ورغ    م تكن لتمنع ره فهي ل ي غلفت فك ة الت م تلك الخبره الواقعي
ى الفوضى   ك إل ود ذل ا يع اعي وربم لم الاجتم أداة تشكل أسفل الس د آ ة العبي ى طبق المحافظة عل
ادل أضعاف عدد                        اء بشكل أصبح يع ادة عدد الغرب والصراع الداخلي الذي عاشته أثينا نتيجة زي

ات         السكان الأصليين وأيضاً الصراع عل     دة انقلاب ى السلطة بين السياسيين الكبار إلى حد حدوث ع
انعكس ذلك بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المهزوز أصلاً وعلى النظام بشكل              

  .عام
ود               ن وج ع م م يمن ذلك ل ع، ف ي المجتم ام ف ود النظ لموا بوج د س اً ق رون جميع ان المفك وإذا آ

ر            الاختلافات والتناقضات فيما بينهم،      ان أآث فمنهم من أعطى الأولوية لوجود النظام، ومنهم من آ
 .ميلاً للحرية في إطار نوع من النظام يكفل بقاء الحرية

  :ميكافيلي  Nicolas Machiavelـ ٢
ا هي                 م المشروع، ولا م ا الحك م الأفضل، ولا م ا الحك م يتساءل م ه الظروف، ل  وآما أوحت إلي

  ؟..آيف نجعل النظام يسود""آتفى بالتساؤل السلطة أو الدولة ـ عموماً ـ، بل ا
ة تحمي      !؟..وآيف نقيم دولة مستقره    ، ويرى أنه لا قوانين ولا أنظمة يمكن أن تسود دون قوة فاعل

د توسل             ي يكون ق ائل الت ع الوس ذلك، فإذا نجح الأمير في أن يحفظ حياته، وأن يصونها، فإن جمي
  )١("".بها يحكم عليها بأنها مشّرفة

                                                           
  .٣٦٧_ ٣٦٦، ص ١٩٨٤، ترجمة ناجي ، الدراسة دمشق ١، جتاريخ الأفكار السياسية جان توشار ، )١(
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ى         وإذا آان رون إل انوا يفتق م آ ى السلطة، فلأنه  الأنبياء ـ على حد زعمه ـ قد فشلوا في الحفاظ عل
  .الأسلحة والقوة اللازمتين لذلك

ا وتهميشه          ة في فلورنس  وفي رأينا أن موقف ميكافيلي من النظام مرجعه إلى فقدان وظيفته المهم
  .خرى لتولي منصباً جديداًمن قبل الحكام الجدد في هذه الإمارة ومحاولته الظهور مرة أ

رى في                ) ميكافيلي و هوبر  (وإذا آان آل من      ا ن وة آأساس في حفظ النظام، فإنن قد رآزا على الق
ة                    ق الديمقراطي ل لتحقي وازن الحل الأمث ى الت ائم عل العصر الحديث من اتخذ من مشكلة النظام الق

  .وسيادة العدل

  :Thomas Hobbsـ توماس هوبز وموقفه من النظام الاجتماعي ٣
ام    ن النظ ل م ة أن يجع ي محاول كلة ف ذه المش وبز له اس ه زي توم وف الإنكلي دى الفيلس تص

ى رأي            ه لا ضمان ولا   ""الاجتماعي همه الأول، وشكل محور نظريته في العقد الاجتماعي عل أن
د              ذلك، وشرعية العق اعي يحقق الضمانة ل استقرار بل ولا تطور بشري في ظل غياب نظام اجتم

د تسود                   الاجتم ي ق ل، والت ين الكل ضد الك اً للحرب المروعة ب راد تجنب اعي عنده شامل لكل الأف
ام السلطة              نهم ـ الواحد مع الآخر ـ لقي ا بي د فيم ه تعاق ا أن الوطن والإنسان في الحالة الطبيعية، آم
ي  ام محل الفوضى ف م تفرض النظ ا، ومن ث ع به زام الجمي ين الت ي يتع وانين الت ي تفرض الق الت

ودان   ولم يكن ـ  )١(""حالة الطبيعيةال من  "" هوبز "" ـ الفرنسي من يخالف     Jean Boudinجان ب
ا، لا تظل            حيث الهدف، فالجمهورية دون نظام ودون سلطة مطلقة توحد جميع أعضائها وأجزائه

ا ""جمهورية، وهكذا تمثل السيادة برأي هوبس    وة  ..قوة تماسك الجماعة السياسية، وقوة اتحاده الق
ين الأمر                        التي ادل ب ة التب ياء تفرض عملي ة الأش إن طبيع مَّ ف  من دونها تنفك هذه الجماعة، ومن ثَ

   )٢("".والطاعة
ى أمن           آخر عل ك ـ بشكل أو ب رات وانعكاس ذل إن ما يرافق الحياة الاجتماعية من تناقضات وتغي

ا            . الحياة العام  دوء واستمرار النش ا يضمن اله ى البحث عم ط الإنساني في   آان يحدو المفكرين إل
ي يجب أن يرتكز                    ة الت دأ والحقيق ع الفلاسفة للبحث عن المب ا دف تقرار، آم إطار من الأمن والاس
ن   ذا الموقف م ام، وه ة للنظ رام أعضاء الجماع م ضمان احت ن ث ع، وم ي المجتم ام ف ا النظ عليه

ديمقراطي            ى النظام ال ذي   النظام والحفاظ عليه ربما هو نابع من الرغبة على الحفاظ عل ي ال  الغرب
ي اجتاحت     ة الت ورات الاجتماعي بب الث دة بس زات عدي ذي تعرض له ا وال ي أوروب ائداً ف ان س آ
ذين           ال ال راء والعم داد الفق ادة أع ع وزي ي المجتم اعي ف اقض الاجتم اد التن بب ازدي ا بس أوروب

  .أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر آنتيجة من النتائج السلبية للثورة الصناعية 

  :Montesqieuيو والنظام الاجتماعي ـ مونتسك٤
ان     ) روح الشرائع (وجد مونتسكيو مؤلف    وازن السلطات، وعدم طغي ى ت ائم عل ي الدستور الق ف

اعي                        ق النظام الاجتم ل لتحقي ية، الأسلوب الأمث ات السياس ين الهيئ وازن ب ى أخرى والت سلطة عل

                                                           
ة، تشرين       ،تشكيل العقل الحديث   برنتون آرتين،    )١( لة آتب ثقافي ة، سلس الم المعرف  ترجمة شوقي جلال، ع

  .٦٢، ص ١٩٨٤الأول 
وفاليه،  )٢( اك ش ان ج ية  ج ب السياس ات الكت ق    أمه ة دمش ة وزارة الثقاف دقني، مطبع ورج ص ة ج ، ترجم

  .٧٨،ص ١٩٨٠
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ه الدستور الإ   ذا         الذي يضمن العدالة الاجتماعية، وهذا ما آان يحقق ة نظره ـ ه زي ـ من وجه نكلي
التي عبر عنها ) مونتسكيو(الدستور الذي آان قائماً على الاعتدال وبعيداً عن التطرف أطلق قناعة      

أنا الذي أعتقد أن التطرف ـ حتى في العقل ـ ليس مرغوباً فيه دائماً، وأن البشر يتلاءمون    :""قائلاً
   )٣("".ءمون مع أطرافهادائماً تقريباً مع أوساط الأمور بأقل مما يتلا

وا                م يكون اريخ ـ ل ر الت ذا الصدد، إن المفكرين والفلاسفة ـ عب ا في ه ي يمكن قوله والخلاصة الت
ل في                  دؤوب يتمث ان سعيهم ال غافلين عن الدور الذي يؤديه النظام في المجتمع وحياة الناس، بل آ

تجابة لم   ة واس ا ملاءم ة وأآثره ة الاجتماعي ل الأنظم ن أفض ث ع نهم البح اس وأم الح الن ص
  .واستقرارهم

  August Conte: ـ أوغست آونت٥
د أسماه          "" أوغست آونت   ""لقد دفعت الفوضى التي أعقبت الثورة الفرنسية          م جدي ى إنشاء عل إل

ة   ي البداي ة ""ف اء الاجتماعي ز  ""الفيزي ان ترآي ت""وآ ة    "" آون ى معرف ب عل ي ينص الأساس
ه         الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى تأجيج ا       ا يفسر قول ذا م اعي، وه ذي أدى  : لصراع الاجتم إن ال

ار                  افر الأفك ولكي  …إلى تنافر الأعمال هو تنافر العواطف، والذي أدى إلى تنافر العواطف هو تن
أنه من الضروري قيام علم وضعي يدرس       "" ""آونت""يحدث التوفيق بين مختلف الأفكار يرى       

  )١("".اسةهذه الظواهر ومن ثم وضع قواعد الأخلاق والسي
ث  ي مباح رى ف ا ن و م ى نح ت""وعل ي "" آون ة ف و الحقيق ام ه إن النظ ة، ف الاجتماعي

تاتيكا"" ي بعض     ""الاس وي ف ه ينط ي رأي ام ف ديناميكيا، وإنَّ أي نظ ي ال ة ف و الحقيق دم ه ، والتق
ق          ة نظره ـ يمكن علاجه عن طري الأحيان على نقاط ضعف ونقائص، غير أن الموقف ـ من جه

ام،         التدخل الإر  ل في الاتساق الع ادي للإنسان، وأن الحقيقة الاجتماعية في النظام الاجتماعي تتمث
اة،                     ع مجالات الحي ائم في جمي وهو الارتباط الضروري بين عناصر المجتمع، ومع أن الاتساق ق

  )٢(.فإنه يظل في ذروته في المجتمع
ولاً من             اعي قب و      والواقع أنه ليس بالضرورة أن يلقى أي تغيير اجتم ى ول ع، حت راد المجتم ل أف قب

الرفض،               ل ب رات تقاب ر من التغيي ك إذ إنَّ الكثي ى العكس من ذل ل عل اً ـ، ب ر إيجابي آان هذا التغيي
دة                              ر درجة من الش غ مدى التغيي د يبل د وهضمه، وق تيعاب الجدي ى اس اس عل درة الن دم ق وذلك لع

ورات ـ   والعنف بحيث يفقد  المجتمع والحالة هذه توازنه ـ آما يحدث ف  ي شتى الاضطرابات أو الث
ع                      ا دف ذا م ورك  /فتطفو على السطح من جديد مشكلة النظام في المجتمع وضرورة وجوده، وه ب

Pork /   إلى التصدي ـ في دفاع عاطفي ملتهب ـ لأنصار الثورة الفرنسية معلناً عداءه العنيد لمفاهيم
اهيم هي       الثورة وأفكار القرن الثامن عشر المجردة ـ على حد تعبيره  ذه المف ك إنَّ ه  ـ حجته في ذل

ره    د تعبي ى ح اعي، وعل لم الاجتم ويض للس ام  ""تق راف والنظ د والأع ة والتقالي فعنصر الفروس
اعي ول  … الاجتم ى زوال، ويق ا إل ل        : جميعه د آ يء يفق ل ش ي آ ق ف رء الح ون للم دما يك عن

                                                           
وفاليه، )٣( ان جاك ش ية ج ب السياس ات الكت ة جورج صدقني،دمشق أمه ، ص ١٩٨٠،الجزء الأول،ترجم

٢٢٢.  
يف، )١( ولا تيماش اع نيق م الاجتم ة عل ة، نظري دآاترة، دار المعرف ن ال ة م وهري وجماع ة الج  ، ترجم

  .٥٥، ص ١٩٩٢الإسكندرية، 
  .      ٥٥ المرجع السابق،ص)٢(
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ا             ""و"".شيء انية لسد حاج ة الإنس ين       إن الحكومة اختراع من اختراعات الحكم ت البشر، ومن ب
واء            ى حصر الأه اً هي الحاجة إل ر إلحاح ه أن الحاجات الأآث هذه الحاجات آلها ـ من المتفق علي
أنه شأن                         وق الإنسان ش داد حق ى يكون القسر في ع ذا المعن والمصالح البشرية حصراً آافياً، وبه

   )٣("".الحرية سواء بسواء
ى عنه     ة يحافظ       إن النظام الاجتماعي ـ آعملية ضبط لا غن دو آآلي ا تب ة، أو فيم اة الاجتماعي ا للحي

النسق الاجتماعي من خلالها على توازنه واستقراره، لا بد أن يستند ـ في رأينا ـ إلى مبدأ، وسواء   
ة،            ى الإدارة العام ى المصلحة المشترآة، أم عل دس، أم عل أآان هذا المبدأ قائماً على حق إلهي مق

  . على الكبح والضبط ولجم الفوضىفالنظام يبقى هو النظام بقدرته
ة،                        راداً أو غالبي ة المجتمع أف ه أن يحظى بموافق ولكي يمارس النظام تأثيره باعتباره قدرة، لا بد ل
ان                 درة في المجتمع آ إن نشوء الق ا ف لأن في ذلك ضمان شرعيته ومصداقية استمراره، ومن هن

ذا السلوك، فلكل مجتمع حدوده       مرتبطاً بنشوء قواعد السلوك الاجتماعي، أو الحدود الحق     ة له وقي
دائياً      ه،                     .. مهما آان هذا المجتمع ب ل ل ق من حاجة أن يكون للمجتمع تنظيم يكف ذه الحدود تنبث وه

اً، أو                       اً عفوي ذا التنظيم لا يمكن أن يكون احترام رام ه التماسك في مواجهة العالم الخارجي، واحت
ا يقتضي التنظيم            ومن هن . أن تطبق هذه الحدود تطبيقاً تلقائياً      ات، آم ا فالحدود تتطلب دائماً العقوب

القوة لتنفيذ الحدود والعقوبات، وهذه القدرة هي القدرة التي لا يكون المجتمع من دونها، آما أنه لا      
  .يكون دون هذه الحدود

 ومهما يكن من )١(أن لا مجتمع بدون قدرة، ولا قدرة دون سلطة وضع الحدود        : وهكذا يمكن القول  
اعي وإشكاله، فوجود المجتمع يقتضي                 تعا رض في الآراء بخصوص مسألة وجود النظام الاجتم

ع            اعي ينب وجود نوع من النظام، وآما أن المجتمع ضروري للفرد، آذلك فإن وجود النظام الاجتم
  .من هذه الضرورة

  : J .J .Rousseauومسألة والنظام الاجتماعي  ـ جان جاك روسو٦
و ـ ر      اك روس ان ج دّ ج د    يع ام العق ذي أق رة، وال ة الح ية والمعجب بالطبيع ورة الفرنس ول الث س

أتى من                  الاجتماعي على أساس الإرادة العامة للناس والذي اعتبر أن شرعية أي نظام اجتماعي تت
ذه الإرادة  راً عن ه ا تعبي ببها   ..آونه ي تس ة الفوضى الت ن مغب ه م ي انزعاج تطع أن يخف م يس ، ل
  .ي تهب لتجرف معها آل شيءعواطف الأهواء البشرية الت

ول روسو   اهير الهائجة     : يق ك الجم اجم عن تحري ل الخطر الن م يتساءل، من يستطيع   .…فلنتخي ث
  . ؟.ضبط الزعزعة والتنبؤ بجميع الآثار الناجمة عن ذلك

ة            فأي رجل شجاع يتجاسر على الشروع في إبطال العادات وتغيير المبادئ القديمة، وإعطاء الدول
   )٢(.كل الذي ساقها إليه عهد طويلشكلاً غير الش

                                                           
، الجزء الثاني، ترجمة جورج صدقني ، مطبعة وزارة الثقافة أمهات الكتب السياسية جان جاك شوفاليه، )٣(

  .٢٧، ص١٩٨٠دمشق 
  .١٨٠، ص ١٩٨٥، الطبعة الثامنة،مصر، علم السياسة حسن صعب، )١(
  .، مرجع سابق٩، ص ٢، جأمهات الكتب السياسية جان جاك شوفالية، )٢(
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ة،                ائع التاريخي ة الظروف والوق ة ومرتبطة بطبيع إن مشكلة النظام في واقعها هي مشكلة تاريخي
ية         زال القض ا ي ان وم اعي آ ام الاجتم ألة، فالنظ ذه المس ة ه ن مناقش ة م ة زمني ل مرحل م تخ ول

م يكن سقراط أحد        … المذهبية الأساسية التي تدور حولها مختلف الثقافات الفكرية والصراعات        أل
ى        .. .وأفلاطون  ! ؟..ضحايا النظام الذي آان سائداً في أثينا في عهده         ه إل ألم يسع وهو أحد تلامذت

  !.؟.تحقيق نظام متوازن على صعيد الحياة الاجتماعية

  :ـ النظرية المارآسية والنظام الاجتماعي٧
انون        فالمارآسية ـ على سبيل المثال ـ وعلى الرغم من آون     ة الصراع الق رى في عملي ا فلسفة ت ه

اعي     الأساسي الذي يحكم الوجود الاجتماعي، لكنها في نهاية المطاف آانت تقر بوجود نظام اجتم
ا   ي عرفته ابقة الت ة الس اً عن الأنظم ذي يختلف نوعي تراآي ال ام الاش و النظ دل، ألا وه ق الع يحق

ه   البشرية، ومن هنا اعتبرت أن النظام الاجتماعي مرت بط بأشكال الوجود، أو بمعنى آخر ـ اعتبرت
انعكاساً لقوى الإنتاج السائدة في المجتمع، وهكذا تتعدد الأنظمة بتعدد أشكال الإنتاج، ومن ثَمَّ فهي   
ات                    ة الأمر الانسجام مع متطلب ترى في شكل النظام الاشتراآي النظام الأمثل الذي يحقق في نهاي

ا    :  رأى لينين ـ مفكر الثورة البلشفية وحاجات البشرية، وعلى هذا الأساس وق والسياسة م أن الحق
ة  و إلا إرادة الطبق ا ه اف م ر المط ي آخ ق ف ع، وأن الح ي للمجتم يم الطبق اج التقس ا إلا نت هم

، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن النظام الاشتراآي مهدد بالانهيار  )٣(المسيطرة المرفوعة إلى قانون   
اهير، أو مع ظهور أي                   والسقوط إذا لم يستمر في     ة حاجات الجم ة وتلبي ة الاجتماعي ق العدال  تحقي

من هنا سعى المارآسيون     . شكل من أشكال الاستغلال و الملكية الخاصة المترافقة بعودة الطبقات         
وين      الجدد إلى تحديد درجة الاستقلال الذاتي للبنى الفوقية عن البنى التحتية           ، وتحديد دورها في تك

دور                  النظم الاجتماع  اج ال وى الإنت ه لق ى أن ة عل ية وتطويرها دون التشكيك بالفكرة الأساسية القائم
ة                    ة التاريخي وم الكتل الجوهري في التطور التاريخي على المدى البعيد وذلك من خلال ظهور مفه

د ذي عرضه "". Gramsciغرامشي ""عن دد التضافري ال ير ""والتح  وعرضا ""Altuserألتوس
ات                 بذلك تحديد شروط الا    د أن صمدت البرجوازي ة بع ديمقراطيات الغربي ال للاشتراآية في ال نتق

  .الغربية بوجه الضغط الذي مارسه تطور القوى المنتجة

  : ثانياً ـ الاتجاه البنائي الوظيفي
ر حول النظام                   اآس فيب ذي شكله م دور ال ار ال د من إظه وظيفي لا ب ائي ال قبل دراسة الاتجاه البن

ع  ي للمجتم ة  البيروقراط ة للامبراطوري ات البيروقراطي ن التنظيم ه ع ته وانطباعات ودراس
اً               ي تصنيفاً طرازي ذي يعن الي ال ر       TYPICALالبروسية، وخاصة النموذج المث ى آثي  وينطوي عل

وظيفيين           . من الأحكام القيمية   ل ال فقد تعرضت دراساته على الرغم من أهميتها إلى نقد آبير من قب
ق بالعناصر ا   ا يتعل ة فيم ة     وخاص ق فعالي ي تحقي ا ف الي ودوره وذج المث ة للنم ة المختلف لتنظيمي

ون    ول ميرت ا يق مَّ آم ن ثَ ة، وم ات الوظيفي ي الكشف عن المعوق نجح ف م ي ه ل يم، لأن إن ""التنظ ف
 وخاصة بعد أن )١(.""النموذج المثالي يفتقد تلك الموازنة الضرورية بين الوظيفة والخلل الوظيفي       

ى أ      ؤدي           أجرى، دراسة واقعية عل الي لا ت وذج المث ر أن بعض خصائص النم حد المصانع واعتب
                                                           

  .٨٠، ترجمة ميشال آيلو، دار ابن خلدون، طبعة ثانية ص الوعي الاجتماعي ا ،ك وليدوف، )٣(
يد،   )١( يني، الس ة الت   الحس ة ودراس ة الاجتماعي اهرة    نظيمالنظري ارف، الق ى، دار المع ة أول ،طبع

  .٦٠،ص١٩٧٥
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وهناك انتقاد آخر لـ . بالضرورة إلى الكفاية والفعالية عندما تهبط إلى مستوى الواقع أو تقترب منه 
ر في                "": إذ يقول ) Grozierآروزيه  ( وة والصراع والتغي د تجاهل مشكلات الق ر ق إن نموذج فيب

ل ر  ذا التجاه ات، وه ن     التنظيم تقر م وري المس ب الص ر للجان د فيب ن تأآي اتج ع و ن ا ه بم
  )٢(.""التنظيم

رى                    ع، وي هذا وتبدي النظريات الاجتماعية على تنوعها اهتماماً خاصاً لمشكلة النظام في المجتم
ة                 المتتبع للدراسات الاجتماعية في هذا الصدد، أن هناك ثلاثة نماذج من النظريات المفسرة لطبيع

  .يالنظام الاجتماع
اتهم،              : ـ النموذج البنائي الوظيفي    ى اختلاف اتجاه ة عل ذه النظري اة ه رر (عند دع المحور  ) يق

  .الأساسي للتفكير
  .ـ النموذج الصراعي

  .ـ نموذج التفاعل الرمزي
ونظراً لأنَّ النموذجين الآخرين لهما وجهات نظرهما الخاصة حول ظاهرة النظام، فإن مناصري              

اء ن علم وذج الصراعي م رون أن الصراع النم اع ي ام( الاجتم يس الوئ ة ) ول ة الطبيعي و الحال ه
ى           ة ـ يجب أن يرآز عل ذه الحال ل ه للنظم الاجتماعية، وعالم الاجتماع من وجهة نظرهم ـ في مث
ى      وذج الرمزي فيرآزون عل اة النم ا دع ك، أم أ جراء ذل ا يمكن أن ينش ى م وتر وعل عناصر الت

اس،         ين الن ه،             عملية التفاعل آما تحدث ب ذي يعيشون في المهم ال اس ع ا الن ل به ي يعق  والطرق الت
  .وبمعنى آخر، يعني الاهتمام بدراسة النظم المصغرة

ي   وظيفي ف ائي ال ى المنظور البن ذا البحث عل ي ه ا ف ز اهتمامن د أن نرآ ه من المفي رى أن ذلك ن ل
  .رةتفسيره لظاهرة النظام في المجتمع، ذلك لما يوليه من أهمية آبيرة لهذه الظاه

ى اختلاف                         ة عل ة الوظيفي دى أنصار البنائي ر ل د المحور الأساسي للتفكي اعي يع إن النظام الاجتم
ي تشكل الإطار التصوري                   اهيم الت اتجاهاتهم، ويتجلى ذلك بشكل واضح من خلال مجموعة المف

  .العام لهذه النظرية

  :ـ الأنساق الاجتماعية١
قاً اجتما          ية              إن المجتمع من منظور وظيفي يشكل نس ه أجزاؤه وظائف أساس ؤدي في اعلاً ت اً متف عي

ى                ة، بمعن لتأآيد الكل وتوطيده، وأحياناً اتساع نطاقه وتقويته، وهكذا تغدو الأجزاء متساندة متكامل
ال                        ى الاآتم آزر في آل هو أقرب إل آخر إن آل وحدات النسق الاجتماعي أو جزئياته تجتمع وتت

ي تسود في أي نسق من أنساق                   والتآلف، ونظراً لأنَّ الفكرة العلائقي     اط هي الت ة والتساند والارتب
اة          ير الحي ى س يمن عل ذي يه ام ال ود النظ رض وج وظيفي يفت ائي ال وذج البن إن النم ع، ف المجتم
الاجتماعية ذلك بمعنى، أن الأنساق الفرعية لأي مجتمع أو وحداته المكونة له لا يتسنى لها العمل      

رى         بشكل عشوائي، بل تتحرك في إطار م       الكوت  (ن التناغم والتآلف لخدمة الكل الاجتماعي، وي ت
ا آل عناصر     ). Talcott Parsonsبارسونز في هذا المجال أن الأنساق الاجتماعية تمتلك في داخله

                                                           
  .٦١ المرجع السابق ص)٢(
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ه                    ق علي ا أطل نظم، أو م ر م ه تغي ر أن ر، غي الاستمرار الذاتي، آما تتضمن مقومات عمليات التغيي
   )١(.النسق الاجتماعي يسيطر على أفراده سيطرة مطلقةوهذا يعني أن ) التوازن المتحرك(

ة تثبت        ة آقضية مرجعي بالإضافة إلى مفهوم النسق، فإن الوظيفية ـ آنظرية ـ تقدم مفهوم الوظيفي
  .وجود النظام وتؤآد وجوده واستمراره

ظ على إن المجتمع ـ أي مجتمع ـ لكي يحاف  : عن هذا المفهوم قائلاً) Durkheimدورآهايم (لقد عبر 
ذا   ع ه ق المجتم ائي، ولكي يحق تمراره البن ق اس ا يحق ى م ئن عل د أن يطم تمراره، لا ب ه واس آيان
وع          ال والخض زام والامتث رورة الالت ه ض ابعين ل راد الت ي ذوات الأف رس ف د أن يغ دف لا ب اله

ساور  ويتجسد هذا الخضوع والامتثال فيما ي     . للمعايير التي يرتضيها العقل الجمعي أو الرأي العام       
  .المجتمع من قلق بطريقة جماعية في حال عدم امتثال أفراد المجتمع لظواهره ونظمه ومعاييره

ه نفسه الخروج وعدم                         ات والجزاءات لمن تسول ل وفي مواجهة هذا القلق يضع المجتمع العقوب
ة ب                  ع العقوب إن المجتمع بممارسته توقي صفة  الامتثال لقواعد الجماعة ومعاييرها وبناءً على ذلك ف
   )٢(.جمعية على الأفراد الخارجين عليه، إنما يحقق في الوقت نفسه وظيفة المحافظة على آيانه

  : ـ الغائية٢
ة          داف النهائي باب والأه ن الأس ث ع ى البح ة، بمعن فة الغائي ة ص دي الوظيفي ى ترت ذا المعن وبه

ى ا           ددة عل ة    للأنشطة الاجتماعية، آما تبحث عن الآثار والنتائج للمناشط المتع ائع عقلي ا وق عتباره
ة لاستمراره،                      ات الوظيفي ى متطلب ى الوقوف عل ة، بالإضافة إل يمكن صياغتها في قضايا تجريبي
ى        دريجياً عل ع يعمل ت ة أي اضطراب ـ أن المجتم ة الاجتماعي ى البيئ ك ـ إذا طرأ عل ويفسر ذل

ه   ي تمكن ة الت ات الدفاعي ة من الميكانيزم ق مجموع ق خل ه عن طري تعادة توازن اظ اس من الاحتف
  .بتوازنه

ة،  ) دورآهايم(ولقد ذهب   إلى أن النظام الاجتماعي موجود بالضرورة لإشباع الحاجات الاجتماعي
اعي، وبعض النظر ـ      وإن آل الأنساق الأخلاقية التي يمارسها الناس تؤدي وظيفة للتنظيم الاجتم

  .الوظيفة الحقيقية التي يؤديهاعن الحالات الشاذة فإن آل مجتمع يطوّرنظاماً أخلاقياً يتلاءم مع 
اء                   ى إلغ ل إل ة تمي وانطلاقاً من التأآيد المستمر لعمليات التساند الوظيفي داخل النسق، فإن الوظيفي
بح والضبط                   اك عوامل الك ة، فهن رات الجذري رة التغي عملية الصراع الاجتماعي وتتجاهل آلياً فك

  .التي تعمل على استمرار المجتمع وحفظ نظامه العام
ارتباطاً وثيقاً بفكرة البناء، على اعتبار أن البناء هو  ) Brownبراون (إن فكرة الوظيفة ترتبط عند  

ألف من          ي تت اة الت ة الحي مجموعة العلاقات المنظمة التي تقوم بين الوحدات المكونة له، وأن عملي
  .المناشط التي تقوم بها هذه الوحدات، هي التي تكفل البناء خلال الزمن

بحيث يكون …تغدو الوظيفة بمنزلة الحالة التي تعمل بها آل أجزاء النسق الاجتماعي معاً،        وهكذا  
ي لا            رة الت بينها من الانسجام والاتساق درجة آافية، وبالشكل الذي يتم فيه منع الصراعات الخطي

ا  ن حله ن   . يمك ل م ب آ د ذه كي      (وق ايم ـ مالينوفيس راون،  )Malinowskiدورآه ف ب ، ورادآلي
أن المجتمع يمثل   : ـ إلى أن المجتمع يقوم على تصور محدد يستند إلى مسلمة أساسية هي            .وغيرهم

                                                           
  .١٢٧، ص ١٩٨٥، دار النهضة،بيروت، نحو نظرية اجتماعية نقدية السيد يحي، )١(
  .٦٥٣، ص ١٩٨١، دار النهضة العربية، بيروت، ، التفكير الاجتماعي أحمد الخشاب)٢(
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اق                   دو الإخف وحدة وظيفية تترابط أجزاؤها وتؤدي وظائفها النوعية في اتساق وانسجام، بحيث يغ
   )١(.وآأنه معوق مؤقت يؤثر في آفاءة الكل وقدرته على إنجاز أهدافه

آخر تطرح             وبتأآيد الوظيفية على فكرة ال     تساند والتكامل داخل النسق الاجتماعي، فهي بشكل أو ب
ر              راون (عملية استمرار النظام الاجتماعي آقضية ضرورية وملحة، وعلى حد تعبي ة   ) ب إن الأم ف

اً           ا ترتيب اء باعتباره ي البق تمر ف ن أن تس رة يمك ات الكبي ات والمنظم يرة والهيئ ة والعش والقبيل
ه ـ استمرار        للأشخاص رغم ما يطرأ على هذه ى حد زعم ة إذن ـ وعل  الوحدات من تغيرات، فثم

د    .. في البقاء يشبه الجسم البشري في تغيير جزئياته باستمراره       ذه يع ة ه فالنظام الاجتماعي والحال
ات    بكة العلاق افظ ش طتها أن تح ن بواس ي يمك لوك، أو الأداة الت ررة للس الات المق ة الح بمنزل

  .االاجتماعية على استمرار وجوده

  :ـ المعايير والقيم٣
ى               ا في المحافظة عل ايير ووظيفته يم والمع وا دور الق إن الوظيفيين في تطويرهم لنظريتهم لم يغفل

د توصل          ق، فق ة النس ى عملي ر ـ عل ى آخ اعي، أو بمعن ام الاجتم ونز(النظ اء ) بارس ى أن بق إل
تقرار  ل اس ى ضمانات تكف اج إل ام، يحت تقرار والنظ ة الاس ي حال ع ف يم المجتم ل الق ام، وآمث  النظ

ة        د دراس ف، وبع ع العن ام ومن تمرارية النظ ة لاس مانات اللازم ن الض انون م دّ الق ايير يع والمع
ونز( ي      ) بارس ن ف وة تكم ألة الق ل مس ى أن ح ام توصل إل ام الع وة والنظ لحة والق ائل المص لمس

يم يكشف عن نفسه في                    ام للق ايير     الإشارة إلى حقيقة أن الأفراد يتكاملون مع نسق ع  شرعية المع
  .النظامية والغايات المشترآة للفعل وفي الطقوس ومختلف نماذج التعبير

ه من دون نسق      "" التفاعل القيمي المشترك   ""إن هذه الظواهر بكليتها يطلق عليها        ذا أن ي ه ويعن
اريون ليفي        ر ـ م ى حد تعبي  ـ  Marion Levyقيمي يتعذر أن نتحدث عن النظام الاجتماعي، أو عل

ين أعضائه            لكي ام ب اق الع ة   ( يظل المجتمع مستقراً لا بد أن يوجد نوع من الاتف التوجيهات القيمي
   )٢().المشترآة

ى النظام، ـ           ة عل ة قائم اة الاجتماعي ة الحي د حددت أن حقيق وتخلص هنا إلى أن البنائية الوظيفية ق
ة    اة الاجتماعي ا     وأي نظام ـ هو جزء من آلية عمل الحياة بشكل عام، والحي ك م  بشكل خاص، وذل

  . تؤآده فكرة النسق وتساند وتكامل أجزائه لخدمة الكل
ل عنصر من عناصر   ه آ ا يؤدي ى م ائي عل ا البن ي جانبه ز ف ة إذ ترآ ة الوظيفي إن البنائي ذلك ف آ

يم    ي الق رى ف ب آخر ت ا من جان اعي، فإنه ل الاجتم ة الك ي خدم ه من أدوار ف ا يؤدي ع وم المجتم
  باعتبارها تشير إلى ما يتوقعه الفرد (والمعايير ) عيارية يتبناها مختلف الأفرادباعتبارها أنماطاً م(

                                                           
  .١١٩ق، ص ، مرجع سابنحو نظرية اجتماعية نقدية )١(
  .٢٨٩، ص ١٩٩٠، دار المعرفة، الإسكندرية الجامعية، أصول الاجتماع السياسي محمد علي محمد، )٢(
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ذي       ).. من الآخرين ويتوقعونه منه في إطار المجتمع      دعم السلوك ال ية ل ة الموجهات الأساس بمنزل
  .يحفظ النظام العام ويضمن احترامه من قبل الجميع

د أشار  اريتو(لق دما أعل)  Paretoب ذا عن ى آل ه ه ""ن إل دو عن آون اني لا يغ ع الإنس أن المجتم
ة عدم                     ه في حال نظاماً في حالة توازن واستمرار، وإن المجتمع ينظم نفسه بنفسه ليعيد حالة توازن

   )١("".التوازن
ه                          ة تحقق ل ق أهداف معين ذلها الإنسان لتحقي ي يب الجهود الت ة ب دو التنظيمات الاجتماعي وهكذا تغ

، ومن جانب   …بية الأطفال وتوزيع السلع والخدمات من جانب    حاجات ضرورية مطلوبة ـ آتر 
ال،  .. آخر ما ينشأ عن هذه الجهود الوظيفية من جماعات لتنفيذ هذه الأهداف       آالأسرة لتربية الأطف

ر من     ..والجماعات الاقتصادية لتوزيع السلع والخدمات   بس أآث اعي ل ، وهكذا يغدو التنظيم الاجتم
اني، أو   ر    تنظيم للنشاط الإنس د تعبي ى ح ه ـ عل رتبط ) (Jones مارشال جونز (أن ذي ت النسق ال

ة   ة أخرى بطريق ن ناحي ل م المجتمع آك ة، وب بعض من ناحي ع بعضها ب بواسطته أجزاء المجتم
  )٢().مقصودة

والواقع أن الوظيفية إذ تفترض النظام آأساس للحياة الاجتماعية فإنها ترى في العناصر المعيارية      
اظ  ة للحف ام     ضرورة ملح اك نظ ونز هن ر بارس د تعبي ى ح ي، فعل اعي واقع ام اجتم ى أي نظ  عل

ال                 معياري يقابله نظام واقعي، ولا يمكن للنظام الواقعي أن يحافظ على استمراره دون توظيف فع
ة تكشف عن                        اتهم الواقعي ال البشر في حي إن أفع لبعض العناصر المعيارية، ووفق هذا التصور ف

ؤ                    قدر من الانتظام بحيث لا تت      اً جذرياً بحيث لا يمكن التنب ة حرب أو تختلف اختلاف ردى في حال
دافهم                    . بها ي تحدد أه ة الت ويعود السبب في ذلك إلى أن البشر يتشارآون في مجموعة القيم المطلق

رد،                         ى سلوك الف ى عل دراً من الانتظام والمعن يم ق ذه الق ووسائلهم لتحقيق هذه الأهداف، تضفي ه
   )٣(.لفوضى في المجتمع ويسيطر النظام العامومن ثم تكبح الصراع وا

  :ـ التوازن والاستقرار٤
اس                        ا الن ل يتقبله بح من الخارج ب ايير لا تك إن المع  ووفق نظرية بارسونز في الفعل الاجتماعي ف
ا ويوجهون                       درآون أهميته م ي ه ومن ث اً في قاً مرغوب عن إرادة وحرية فالأفراد يعدّون المعايير نس

اعي لا                   سلوآهم في ضوئها،     ذي أعطاه بارسونز للفعل الاجتم ة ال إن عنصر الطوعي ا ف  ومن هن
ر          ة تجب ة ثابت اط بنائي ة تتحدد في أنم يخرج لنا سلوآاً له الحرية المطلقة، حيث إن العناصر الثقافي
ث لا تخرج     اط بحي ذه الأنم ن ه ر م د أو أآث ع واح ق م ذي يتواف لوك ال ار الس ى أن يخت رد عل الف

ر          مجموعة أفعاله عن ح    ة، غي دود هذه الأنماط الثابتة، من هنا نرى أن الفاعل له درجة من الحري
أن هذه الحرية لا يمكن أن تخص ما هو مقرر اجتماعياً وثقافياً، فحرية الفاعل يجب أن لا تضعه        
ا                   في حالة صراع مع الأطر البنائية الثابتة وإلا اعتبر سلوآه شكلاً من أشكال الانحراف، ومن هن

                                                           
د السلام،     )١( الكون بارسونز      محمد عوض عب د ت اعي عن دة،القاهرة،   الفعل الاجتم ، دار المطبوعات الجدي

  .٣٩، ص ١٩٨٦
ارف الجامعية،الاسكندرية،   ، طبعة تاسعة، دار العلم الاجتماع عبد الحميد لطفي، )٢(  ـ  ٤٢، ص ١٩٨٢مع

٤٣.  
ة        أبو زيد،    )٣( يكية والنقدي ة        علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاس ارف الجامعية،الاسكندرية، طبع ، دار المع

  .١١٤، ص ١٩٨٤ثانية، 
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د التفاعل                فإن النظام  ي تول ة الت ذه العناصر المعياري  الواقعي يحافظ على استمراره وبقائه بفعل ه
١٤(.والانسجام وتكبح الصراع

(   
يس                     ى آخر أل ولنا أن نتساءل هنا إلى أي حد يبقى النظام الاجتماعي محافظاً على توازنه؟ أو بمعن

ده       من الممكن أن يفقد النسق الاجتماعي توازنه ويتردى إلى حالة م           ذي يفق ن الفوضى والصراع ال
وي             . توزانه؟ يرى أنصار البنائية الوظيفية وبخاصة بارسونز أن نسق التفاعل داخل المجتمع يحت

ا باستمرار من                          ى توازنه ى نفسها وعل ى أن تحافظ عل ي تسعى إل على مجموعة من العناصر الت
وازن هو دراسة                    إن دراسة الت ا ف ر والصراع، ومن هن ة توافق النسق       خلال مقاومة التغي  لطريق

ا                  ا وآم اعي هن وازن الاجتم ديناميكيات الت واستقراره عندما تظهر علائم للانحراف داخل النسق ف
ي يستطيع                          ائل الت ة الوس ديناميكيات بمنزل ذه ال د ه ل تع اً، ب راً جوهري ل تغيي يرى بارسونز لا تمث

را              ه دون تغيي ه وأن يحقق وظائف ى ذات ه     المجتمع من خلالها أن يحافظ عل دة المدى في بنائ ت بعي
ي رأي         اعي ف ر الاجتم ر التغي اعي، ويظه ر الاجتم ين التغي ا وب اً بينه اك فارق إن هن ا ف ن هن وم

ة                 رات البنائي ه بارسونز التغي ق علي ا أطل ة تطال        ..بارسونز في صورتين، فيم رات هام وهي تغي
ث تتحرك الوظائف من       التنظيم أو الأداء الوظيفي للمجتمع أو لبناء فرعي أو نسق من أنساقه بحي            

ى مجتمع صناعي، والمجتمع الصناعي                    دي إل نمط اجتماعي إلى آخر، مثل تحول المجتمع التقلي
2(.إلى مجتمع برجوازي، والمجتمع الرأسمالي إلى مجتمع اشتراآي

١

(   
آتنوع (وقد حدد بارسونز أسباب التغير ومداه من وجهة نظره، فالتغير عنده له عوامله الخارجية                

ة      البيئة ا، عوامل جغرافي ة     ). ، التكنولوجي امات، اضطرابات، عدم       (وعوامل داخلي وترات، انقس ت
  .غير أن مجمل هذه العوامل لا تؤدي بحد ذاتها إلى التغير) …تكييف

  :فلكي يحدث التغير لا بد ـ وفق رأي بارسونز ـ من توافر شروط معينة منها
  . من القوة تولد الدافعية للتغيرآ ـ أن تبلغ التوترات داخل المجتمع أو النسق درجة

  .ب ـ يجب أن تتطور مجموعة من الأساليب آافية لتحطيم مقاومة من يحافظ على القديم
  .جـ ـ من الضروري أن يظهر نموذج للمجتمع الجديد على درجة من الوضوح والواقعية

ك     ا تمتل ايير لأنه يم والمع ي الق أثير ف ى إحداث ت ر إل وى التغي وى الضبط د ـ يجب أن تصل ق  ق
  .الاجتماعي

ر         اهرتي التغي ى ظ ر إل ن ينظ م يك ه ل ر، فإن ات التغي ونز لعملي ات بارس ي دراس ظ ف ا يلاح وآم
ا                       ى أنهم ا عل ى العكس نظر إليهم ل عل والصراع على أنهما جزء ضروري من طبيعة الأشياء، ب

دما يظ                         ه عن ه أن ى حد زعم ذي يصيب الجسم البشري، فعل هر  أقرب إلى المرض والانحراف ال
د              ه فيول سوء التكامل داخل النسق، فإن النسق نفسه يلجأ إلى التوازن للتغلب على الانحرافات داخل
ل السلوك الانحرافي                   ام ففي مقاب ميكانيزمات دفاعية تحاول ردم الهوة والمحافظة على النظام الع

ا  يولد النسق مجموعة من العمليات التي تواجه السلوك المنحرف حصرها بارسونز في عم     لين هم

                                                           
  .١٢٠، مرجع سابق، علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية )١(
يه، )٢( اعجي روش م الاجتم ي،عل الكوت    الأمريك ال ت ة لأعم وهري، ، دراس د الج دآتور، محم ة ال  ترجم

  .١١٧، ص ١٩٨١يارسونز، دار أحمد أبو زيد، طبعة أولى 



                                سمير عبد االله حسن٢٠٠٣ - العدد الأول-المجلد التاسع عشر-جامعة دمشقمجلة 
  

  ٣١٥  

ة     ئة الاجتماعي ة التنش د عن عملي اعي وتتول ة الضبط الاجتم ة، وعملي ة والثقافي ئة الاجتماعي التنش
  :خمسة ميكانيزمات دفاعية هي

ذي   :آ ـ التدعيم  ام ال  ويهدف إلى إحداث توازن بين الامتناع والحرمان وذلك من خلال القانون الع
نمط،              إنه آلما تلقى الفرد درجة أآبر من الإش         . مؤداه ذا ال دعم ه ى أن ي ه سوف يسعى إل باع فإن

  .والعكس إذا تلقى درجة أقل من الحرمان
ار  : ب ـ الكف    ذ بالاعتب ط دون الأخ ة فق ه بالواقعي لوك الموج اد عن الس م الابتع ى تعل دف إل ويه

  .النتائج المترتبة على هذا السلوك
ة و : جـ ـ الإبدال  ى آخر أي      ومن خلاله يتم تجاوز بعض الاتجاهات الانفعالي ا من موضوع إل نقله

  .أن يكف الشخص عن الاهتمام بالموضوعات القديمة التي لا تحقق له درجة آافية من الإشباع
  .ومن خلاله يتم اآتساب الفرد عناصر الثقافة الاجتماعية: د ـ المحاآاة
  .ويعني تشرب قيم النسق من قبل الأفراد والتوحد معها: هـ ـ التوحيد

بط   ة الض ا عملي ة     أم ول الانحرافي ة المي ات لمواجه ن الميكانيزم ة م د مجموع اعي فتجس الاجتم
ك                      ة داخل النسق وذل اط الانحرافي ة الأنم وإعادة التوازن إلى المجتمع، فعملية الضبط تواجه جمل

ية هي ات أساس ة ميكانيزم ات . من خلال ثلاث د علاق ة تقيي اعي ومحاول ل، التسامح الاجتم التحم
  .التفاعل

ة رى الوظيفي ى ت ل عل اعي وتعم اء الاجتم ى ضبط البن افظ عل ا تح ات وغيره ذه الميكانيزم  أن ه
ود    ى وج د بالضرورة عل ا يعتم ة وتكامله اة الاجتماعي ات الحي ى أن ثب تمراره، بمعن كه واس تماس
ى تماسك           ؤدي إل السلطة والمشارآة في المصالح والقيم التي تدعم لنا آل البناءات والتنظيمات وت

  .ية القائمة في هذه البناءات الكليةالأنساق الاجتماع
ع             ي المجتم ة ف راع القائم ل الص ة لعوام ذه النظري ل ه دى تجاه ال م ذا المج ي ه ى ف ولا يخف
اعي فهي ـ أي             ع الاجتم ي يمكن أن تحدث في الواق ة الت ة أو الجذري رات الثوري واستبعادها للتغي

ة     النظرية الوظيفية بترآيزها على علاقات الانسجام قد أغلقت الأ      بواب في وجه التحولات الثوري
ة              ا نظري ا هو أنه ه هن اد يمكن قول م انتق ة، ولعل أه الممكنة الحدوث بفعل عوامل خارجية وداخلي
ة            تمثل اتجاهاً آلي النزعة، وتلك نظرة فلسفية وافتراض غير علمي ولا يستند إلى مصادر تجريبي

ا أقرب          هذا إذا استثنينا الصيغة التجريدية       )١(.أو شواهد حقلية   ا وتجعله التي تكتنف معظم مفاهيمه
ار أن الأطر التصورية      . إلى الفكر المجرد منه إلى الواقع الملموس   ى اعتب اد إل مما دفع بعض النق

ة من             ة النابع اذج العقلي التي قدمها بارسونز لعلم الاجتماع قد استخدمت بطريقة تم فيها فرض النم
  )٢(.عقول الأفراد الذين يشكلون موضوع بحثهمعقول علماء الاجتماع على تلك النابعة من 

   :ثالثاًـ  النظام الاجتماعي في ضوء النقد الاجتماعي المعاصر
ع             ي واق ذآر ف ة ت رات أهمي اهرة التغي ول ظ م ت لفنا ل ا أس ة وآم ة اجتماعي ة آنظري إن الوظيفي

ة لمجمل التناقضات وال             دم تفسيرات آافي م تق ذه ل ة النظر ه ات، وهي من وجه تحولات  المجتمع
الثورية التي تؤثر في وحدة المجتمع وتماسكه الداخلي، فهي بحكم طبيعتها نظرية محافظة تسعى               

                                                           
  .١٦، مرجع سابق، ص علم الاجتماع الأمريكي )١(
  .١٧ ـ ١٦، مرجع سابق، ص علم الاجتماع الأمريكي )٢(
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ة          . إلى تدعيم الصورة أو الشكل الذي استقر عليه المجتمع         دة التناقضات الاجتماعي ا بلغت ح فمهم
داخلي،  فإنه من وجهة نظر وظيفية ما من شيء يمنع عاطفة الثورة عن أي شيء يعوق التوازن ا              ل

ى                   ى إرجاع المجتمع إل ه وتعمل عل تعادة توازن ى اس دفع المجتمع إل فقوى النسق الداخلية سوف ت
حيث  . وهكذا فإن المجتمع المتوازن من وجهة النظر الوظيفية يخلو من الصراع         . وضعه المستقر 

ه في أي دور              ع من ذا شرط أساسي يناضل المجتمع من أجل          . يعرف آل فرد فيه ما هو متوق وه
ول      . لوصول إليه ا ى الق ة تسعى         : وهو ما يدفعنا إل ل أيديولوجي ا تمث ة بمفاهيمه ة الوظيفي إنَّ النظري

  .إلى الحفاظ على النظام القائم وتستثمر إمكانياتها لخدمة هذا الهدف

  : ـ نظرية النموذج الصراعي١
ة والأ              اة الاجتماعي ة لسير الحي ة الوظيفي ديها النظري ي تب ذه النظرة الت ا    ومقابل ه ي توليه ة الت همي

ذه    اآس ه ة تع ات وآراء نقدي ة نظري ى الساحة الاجتماعي ع، ظهرت عل ي المجتم ام ف ألة النظ لمس
رون أن الصراع وعدم الاتساق هي                   النظرية، فأصحاب النموذج الصراعي وعلى سبيل المثال ي

  .القيم العادية والسوية، وأن تحقيق النظام الاجتماعي يعدُّ مشكلة بالغة التعقيد
إنَّ المجتمع الصناعي الحديث يتنفس الصراع في آل          "": Dahrendrofداهرندوف  : ""فكما يقول   

راد             ة، فيمارس بعض الأف اة الاجتماعي ى الآخرين في آل     ) السيطرة (مجال من مجالات الحي عل
  .على الجماعة الأخرى) السيطرة(نمط من أنماط العلاقات الاجتماعية، آما تحاول آل جماعة 

ر هذا الصراع على العلاقات الاجتماعية التي تسود المجتمع، وإنما يصبح هذا الصراع              ولا يقتص 
اع يجب أن يرآز في                       الم الاجتم إن ع ذلك ف وليس الوئام هو الحالة الطبيعية للنظم الاجتماعية، ول

  )١(.على عناصر التوتر وحل  ما يمكن أن ينشأ جراء ذلك» داهر ندوف«رأي 
م الاتجاه ع أن معظ ا   والواق ة بتجاهله رى أن الوظيفي اع، ت م الاجتم ي عل ة المعاصرة ف ات النقدي

اً                       ديولوجياً محافظ اً أي ع اتجاه ل في الواق ة، تمث اة الاجتماعي لعمليات الصراع الكائنة في قلب الحي
ائم         اعي الق د ذهب   . يسعى إلى الحفاظ على النظام الاجتم ود   ""وق ذا الصدد     "" Lockoudلوآ في ه

و   ام بارس ى أن اهتم ق         إل ي النس ة ف يم نظري ى أن يق ه إل د دفع ع ق ي المجتم ام ف كلة النظ نز بمش
نظم حرب الكل ضد الكل           ة ت د      . الاجتماعي على أساس وجود معايير عام د تكون ق ذلك ق وهي ب

اب   )٢(أهملت مجموعة من المصالح المتصارعة    ز  "" وفي آت ال  "" Wright Mills رايت ميل الخي
ة             عَدَّ ١٩٥٩السوسيولوجي الصادر في عام      ة نظري  النظرية الوظيفية آما رسمها بارسونز بمنزل

ائم                           ر النظام الق ا لا تعمل إلا لتبري ك من خلال آونه ة وذل ر عن المصالح الطبقي . ايديولوجيه تعب
وهي لا تقتصر على وسائل صنع القرار       . وأوضح أن القوة تؤدي دوراً آبيراً في المجتمع الحديث        

تحكم           ى ال د إل يهم       والتحكم بها بل تمت راد والسيطرة عل ع الأف رة           )٣(بجمي ز في فك ذا وجد ميل ، وهك
نهج،   ي تشكل الموقف النظري آم ة الت ة والتحليلي يولوجي، إحدى الأدوات النظري ال السوس الخي
ي تضرب بجذورها في آل                          اليب السيطرة الت ده لأس فهي الأداة التي يتوصل إليها الباحث في نق

ه                عناصر البناء الاجتماعي وقد عبر ميل       د السوسيولوجي المعاصر عن هدف ز وهو من رواد النق
وهذا ما دلت عليه    . إن أولى مهام علم الاجتماع هو الكشف عن الوعي المزيف لعصره          :عندما قال 

                                                           
  .١٧٠، مرجع سابق ص علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية و النقدية )١(
  .١٧٠، مرجع سابق ص علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية و النقدية )٢(
  .٢٤٩، مرجع سابق ص علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية و النقدية )٣(
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ذه      ) ذوي الياقات البيضاء أي صغار الموظفين     (دراسة ميلز الشهيرة عن      فهو من خلال دراسته له
ذي         الطبقة الوسطى أبرز الوعي المزيف الذي ي      ه وال ذي يعيش في ع ال رد عن إدراك الواق عمي الف

اعي               ع الاجتم ه أن       . يدفعه في آخر الأمر إلى قبول المعاني الرسمية وتصديقها للواق د اتضح ل ولق
ول                  اً خاضعاً لسيطرة الأسواق يق اً مزيف وعي المزيف     (…هناك في المجتمع الأمريكي وعي إن ال

انية              في هذا الم  …قادر على تحطيم الوجود الإنساني     اة الإنس اس عن صميم الحي جتمع اغترب الن
تغلال      ع، والاس ي المجتم لام ف ائل الإع ه وس ذي تمارس ري ال داع الفك رى الخ بحوا أس وأص
ل الإنساني                    ة للعق درات الإبداعي ك ضعف الق ائج ذل الاقتصادي الذي تفرضه الأسواق، وإحدى نت

ر       . قةوانتشار الاغتراب السياسي، واختفاء المبادأة الفردية الخلا       ويضيف أن الفكر السياسي آتعبي
ية                        رة السياس ذه الفك ى تكون ه اهير، وحت تتعامل معه الصفوة السياسية بما يتفق مع مصالح الجم

().إنسانية يجب أن تستند إلى وعي حقيقي بمشكلات المجتمع
٤

1(   
ام و   د النظ ة تمج ة نظري ة الوظيفي دّ النظري ى عَ وا إل د ذهب يولوجيين ق اد السوس ي إن النق عى ف تس

ام  ذا النظ دم ه ا يخ ى حل التناقضات بم ه إل أى . الوقت نفس ا ارت ن هن دنر«وم أن » Goldnerجول
تلاءم مع                      ي ت ر عن المشاعر الت ة تعب ذلك أيديولوجي ل ب ا تمث دها لقضية النظام إنم الوظيفية بتأآي

 على النظام  استمرار الامتيازات وذلك لأن النظرية الاجتماعية في رأيه ـ التي تتخذ من المحافظة 
ه              وا عن . الاجتماعي قضيتها الأساسية تمثل دفاعاً فكرياً عن مصالح الذين يملكون ما يجب أن يتخل

ة نظره                وعلى المستوى العلمي فإن الأبطال الأآاديميين الذين يمسكون بقضية النظام هم من وجه
  .ن شأنها تدعيم الكبحـ الأآثر ارتباطاً بالصفوة السياسية ولا يبخلون عليها بكل تضحية علمية م

م تكن                    ة ل والواقع أن ردة الفعل السلبية التي أيدتها النزعات النقدية الراديكالية ضد البنائية الوظيفي
في رأينا إلا نتيجة للتحولات العميقة التي حدثت في بنية الحياة الاجتماعية في الغرب الرأسمالي،                

ة               ع حال ة تعكس في الواق ة آنظري ة            فالبنائية الوظيفي تقرة آانت تعيشها الأنظم به مس ة ش اجتماعي
ة                 ة ـ بمنزل ي ـ أي الوظيفي رن فه ذا الق ن ه تينيات م ى الس ا وحت ي أوج ازدهاره ناعية ف الص

ه    س واقع ام وتعك ذا النظ ة ه عى لخدم ة تس ونز   . أيديولوجي ات بارس ي دراس ه ف ا نلاحظ ذا م وه
 النصائح بما يخدم النظام الاجتماعي      فكثيراً ما آان يحاول تقديم    . المتنوعة حول التغير الاجتماعي   

ول          القائم على نحو عبر عنه في دراسته حول أثر التغير التكنولوجي في البنى الاجتماعية فنراه يق
ر      ( ن التغي ة م ة عالي ك درج ع يمتل ى مجتم افظ عل ة أن تح دة الأمريكي ات المتح إذا أرادت الولاي

ا  اً مثلم افظ أساس ا أن تح ه يجب عليه وجي فإن وح  التكنول ى نسق مفت ابقة عل ال س ذ أجي ت من  فعل
اعي  ب الاجتم ي       ..) للترتي اه اليمين ابع الاتج اعي بط ب الاجتم ق الترتي أثر نس ه إذا ت د أن م يؤآ ث

المحافظ فإن ذلك يؤدي إلى غلق فرص الصعود والترقي أمام العناصر القادمة من أسفل لاحتلال                
ى       ك إل دفعها ذل م ي الي    مكانة أعلى في نسق المكافآت ومن ث اه اليسار الراديك ى   . حضن اتج ذا إل ه

م                  امهم والمتاحة له آت المفتوحة أم . جانب أن ذلك يحرم عناصر الصعود القادمة قسرياً من المكاف
ق             ار النس ال انهي م احتم ن ث وجي وم دم التكنول ر والتق ف التغي ى توق ه إل ك آل ؤدي ذل ث ي بحي

٢١(.وتحلله

(   

                                                           
  .١٩٤، مرجع سابق، ص نحو نظرية اجتماعية نقدية )١(
  .١٤٠، ص ١٩٩٤ المعارف، الاسكندرية ،دارالتغير الاجتماعي محمد الجوهري،علياء شكري، )٢(
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ارتن ليبت      ة النسق       Simon Martin Leibnitz   وقد حاول ـ سيمون م ين بنظري ـ وهو من المعجب
ن           مالية م ات الرأس ه المجتمع لت إلي ا وص ية عم اته السياس ي دراس رهن ف ونز أن يب د بارس عن

تقرار المجتمع             ..استقرار ى اس ة عل ة التجريبي رهن بالأدل ه ـ رجل السياسة ـ حاول أن يب ففي آتاب
ك    الأمريكي وتضامن جماعاته وخلوه من مظاهر الصراع         نعكس ذل أو قدرته على امتصاصها وي

روة             ). الديمقراطية المستقرة (فيما أسماه    ل الث ؤثرات مث دد من الم فقد توصل من خلال دراسته لع
ر                  يم آانت أآث ع والتحضر ومستوى التعل دخل ودرجة التطب والتحضر والتطبع والتعليم إلى أن ال

ذي      ارتفاعاً بالنسبة للدول الأآثر ديمقراطية والعكس بالعك   رى أن التطور الاقتصادي ال ا ي س، آم
يؤدي إلى ازدياد الدخل ومزيد من الأمن الاقتصادي ونشر التعليم يقلل من صيغ النضال الطبقي                  

رى أن   . وذلك لأنه يسمح للشرائح الدنيا أن تطور لنفسها آراءً مستقلة في الممارسة السياسية       ا ي آم
٢(.ل الفقيرة هو عدم المساواة في توزيع الثروةالسبب في انتشار الأحزاب الراديكالية في الدو

١(   
ين من                    ى مستوى مع دل إلا عل إن جملة هذه الأفكار وغيرها مما طرحه أنصار الوظيفية لم تكن ت
ذه             اؤل ه ا تلاشت موجة التف ة وسرعان م الاستقرار المؤقت الذي وصلت إليه المجتمعات الغربي

  . جدية في معالجتها لواقع التناقضات الاجتماعيةلتحل محلها نظريات وآراء أآثر واقعية وأآثر
ط   ورين  ""ففي فرنسا على سبيل المثال وعلى إثر ثورة الطلبة والمثقفين في الستينيات رب   آلان ت

Allan Torin ""             ه ـ ترجع ين في رأي ة والمثقف ورة الطلب ة، فث ه الاجتماعي ة ورؤيت ورة الطلب ين ث ب
ي ا وقفهم المهن ى نشاطهم وم اً إل ى السيطرة أساس ة عل وة القائم ى الق ام أول ام نظ ذي وضعهم أم ل

تحكم فممارسة                          ى الضبط وال اً عل اً قائم اءً إداري وة بن ام الأول، حيث غدت الق والتحكم الخفي المق
ن             امض م ب غ ارآة مرآ تثمار بمش اليب الاس ة وأس يم والدعاي ي التعل تحكم ف لطة ت ة متس دول

يم وال         ا يوجه التعل ية، ويعزو              الشرآات الكبرى وآلاهم ة أغراضه السياس بحث العلمي نحو خدم
دة من الاستغلال،               تورين إلى مجتمع ما بعد الصناعة ضروباً من الصراع تنشأ عنه ضروبٌ جدي
إن الصراع                      ال، ف ين العمل ورأس الم فإذا آان الصراع قد انحصر في المجتمع الصناعي القديم ب

ية والاقتصادية           في مجتمع ما بعد الصناعة ينشأ بين الذين يتحكمون         رارات السياس  في إصدار الق
ى أمرهم            وبين عل ة من المشارآة والمغل ى    . وبين أولئك الذين يعيشون في حال ورين عل ق ت ويطل

رار    ""صور العلم المرتبطة بالدولة      اع الق اعي            "" علم اجتم وتر الاجتم تم بضبط الت ذي يه وهو ال
ر             اذ الق ى اتخ ربط نفسه           ويساعد على التكيف آما يساعد السلطة عل ذي ي م ال ا العل ار السياسي، أم

دافع عن                      ة وي ار الحرآات الاجتماعي ى أفك ديم ويتبن م الق بالحرآات الاجتماعية الذي يصارع العل
٢().علم اجتماع المعارضة(�أهدافها ويكشف لها الحقائق فقد أطلق عليه تورين 

١

(  
ر       اآل العص رة لمش ة آبي ولي أهمي ر ي يولوجي المعاص د السوس ن   إن النق ه م ا ينتاب ة وم الراهن

ورة   كاني والمجاعات والث و الس العلم والصناعة والنم ائل آ ن المس د م ي العدي ل ف تناقضات تتمث
ومي    ائل ذات المساس الي ن المس ك م ر ذل ة وغي والتعصب والصراع السلالي والحروب النووي

  . بحياة الناس
ورن        إن ـ بلاآب ة ف ذه الزاوي م الاج  Blackborn ومن ه ار     ـ رأى أن عل ي وبخاصة التي اع الغرب تم

ه                        م نطاق ه بحك ائم وإن اعي الق اء الاجتم ر البن ة لتفسير ولتبري ه هو في جوهره محاول الوظيفي من

                                                           
  .١٤٣، مرجع سابق، ص علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية )١(
  .٣٤٠، مرجع سابق، ص بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية علم الاجتماع )٢(
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ه                      م في رأي ذا العل ك أن ه ى ذل المحدود مضطر إلى استبعاد آل المفاهيم والتصورات النقدية ومعن
وإن المفاهيم السوسيولوجية قد   هو جزء من نظام اجتماعي قائم يسعى إلى الاستمرار في الوجود،            

ة،       ة البرجوازي داف السياس دم أه ي تخ ات الت ات والمعلوم ى البيان يلة للحصول عل أصبحت وس
ة    اهيم معين ر مف د هج رب ق ي الغ اع ف م الاجتم ى أن عل ك إل ن ذل د م ورن أبع ذهب بلاآب وي

ل    آالرأسمالية، والاستغلال والتناقض مستبدلاً بها مفاهيم أخرى خالية من الدلا     ة مث ة الأيديولوجي ل
ي       . المجتمع الصناعي، والخلل المتبادل، والمقومات الوظيفية      اع الغرب آما حاول آذلك علم الاجتم
  .تفريغ بعض المفاهيم من مضمونها مثل الاغتراب والطبقة

ه الفكري   ى التوجي ا عل دا قوتهم ي فق اع الغرب م الاجتم د عل ومين لقواع ذين المفه د إخضاع ه فبع
ى             "" ورنبلاآب""وذهب   إلى أن هذه المحاولات تؤدي إلى تجهيل الوعي الاجتماعي والقضاء عل

ورن ـ أن النزعة     .الخيال النقدي وتحطيم مقولة التغير الجذري، وفيما يتعلق بالتغير أوضح ـ بلاآب
اء             ير البن ى تفس ل إل ي تمي ي وه اع الغرب م الاجتم ى عل حة عل يطرة واض يطر س ة تس الوظيفي

1(.اهيم التكامل والاستقرار فتستبعد بذلك احتمالات الثورة والتغيرالاجتماعي في ضوء مف
٢

(   

  :نظرية التفاعلية الرمزيةـ  ٢
رن           ن الق تينيات م ل الس هدها جي ي ش ة الت ادية والاجتماعي ولات الاقتص ة التح ع أن جمل والواق

اليسار الماضي بفعل عوامل عديدة آان من أهمها حرآات الشباب في أمريكا والحرآات الطلابية              
م        دان عل ابقة في مي دائل الس الجديد في فرنسا قد أدت جميعها إلى طرح بدائل نظرية تحل محل الب

اع ة وتتصور أن    . الاجتم يم الأخلاقي ة دور الق ة الوظيفي ه البنائي د في ت تؤآ ذي آان ت ال ي الوق فف
ذه  المشاآل الاجتماعية راجعة إلى انهيار نسق القيم وعيوب التنشئة الاجتماعية، وتب       ين آذلك أن ه

الميكانيزمات التلقائية هي التي تحافظ على النظام وتصل به إلى المستوى الأفضل، رأى بعضهم                
ديولوجي للوضع                      ر أي ى تبري ع تنطوي عل أن البنائية الوظيفية بتبنيها لهذه المفاهيم آانت في الواق

اآلة المش                 ى ش ة تعمل عل ة في   القائم وذلك عندما تصورت أن الأنساق الاجتماعي روعات المنظم
١٣(.اقتصاد السوق

(   
ة   اة الاجتماعي ة الحي روا من نظرتهم لطبيع د غي اع ق اء الاجتم د من علم ك أن العدي تج عن ذل ون
والنظام الذي يسيرها، فالحياة الاجتماعية لم تعد آأبنية اجتماعية ثابته ومحددة، فالمجتمع في نظر              

تراوس "" تمرة، �""Straussش يم مس ة تنظ ر بحال اً يم ل تنظيم ع يمث ذا أن المجتم ى ه يس معن ول
ة،                       ادة تنظيم دائم ة تنظيم وإع اه أنّ المجتمع يمر بحال ا معن ثابتاً ويشرع يعمل بطريقة ثابتة، وإنم
ا    اً م م دائم ه، فه ع ترتيبات تمرار م ذ و رد باس ي أخ ع ف ذين يعيشون داخل المجتم ك ال ويظل أولئ

ا و افظون عليه ا ويح دون ترتيبه دلونها ويعي دفهايع ى ه ون عل ا أو يعمل دافعون عنه إن . ي ك ف وذل
ا                 اوض مع بعضهم الآخر م ة تف دخلون في عملي ا ي اً م رى شتراوس دائم ا ي أعضاء المجتمع آم
ذين                              م ال وا ه ا دام ا، وم م أنفسهم به ي سوف يتصرفون ه ة الت ى الكيفي داموا  هم الذين يتفقون عل

٢١(.يراجعون ويغيرون ما اتفقوا عليه عبر الزمن

(   

                                                           
  .١٦٠، ص ١٩٨٥، دار النهضة، بيروت، نحو نظرية اجتماعية نقدية السيد يحي، )١(
ة الجامعية،الاسكندرية،   الاتجاهات الأساسية في نظرية علم الاجتماع      عبد الرزاق ،      جلبي، )١( ، دار المعرف

  .٢٢١، ص ١٩٩١
  .٢٦٦، مرجع سابق، ص الاتجاهات الأساسية في علم الاجتماع )٢(
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رون أن النظام         "" شتراوس""نخلص هنا إلى أن     و ة ي ة الرمزي ومن حذا حذوه من أنصار التفاعلي
اً                       دّ نظام اعلون في موقف التفاعل وهو يع الاجتماعي ينجم عن إجراءات تفسيرية يستخدمها الف
ى                          ي تشتمل عل ة التفاعل والت ا في عملي اوض عليه اني المتف ى المع وم عل للتفاوض، بمعنى أنه يق

ى         التكيف اء عل اعي بن  المتبادل بين الفاعلين الذين نعنيهم هنا، والنتيجة هي تأسيس النظام الاجتم
  .عملية التفاعل المنظمة والرتيبة والنمطية

ام            ى النظ ر إل اع المعاص م الاجتم ا عل ن خلاله ر م ي ينظ ة الت دد الرؤي ا أن نح ا هن و حاولن ول
ا ترسيخ           الاجتماعي لوجدنا أن هناك ثلاثة اتجاهات معاصرة تت        نازع هذه الرؤية وتحاول آل منه

مفاهيمها وقيمها ولعل أبرز هذه الاتجاهات وأآثرها شيوعاً هو الاتجاه البنائي الوظيفي الذي يرى              
اج                       ي تحت ة الت ة للأنساق الاجتماعي ات الوظيفي ى المتطلب وم عل اعي يق آما أسلفنا أن النظام الاجتم

اً من           ا، وانطلاق ة   إليها آشرط ضروري لوجوده ة القائل يم         : الحقيق ه الق اعي تحكم إنَّ الفعل الاجتم
ة التنسيق                         ه طبيع اعي ل أن الفعل الاجتم ون ب لم الوظيفي والمعايير التي ترشد وتوجه السلوك، يس

  .والانتظام
ه                         ر أن ار بوجود النظام، غي ذا التي راف ه رغم من اعت والتيار الثاني هم التيار المارآسي، فعلى ال

ى أعضاء                   يرى أن النظام أمر غي      ت، ويتحقق النظام في المجتمع بالضغوط المفروضة عل ر ثاب
  .المجتمع، ومن خلال وضعهم في علاقات الإنتاج وعن طريق دعم البناء الفوقي لهذه الضغوط

ا                     ل به ي يعق الطرق الت تم بشكل أساسي ب ذي يه ة ال ة الرمزي ار التفاعلي دعى تي وهناك تيار ثالث ي
مَّ يعتق        ي تعيش في                      الناس عالمهم، ومن ثَ ك الت ر تل ة غي ه لا توجد حقيق اه أن ذا الاتج د أصحاب ه

اعي                عقول الناس ومن هنا يكسب التنظيم الاجتماعي قوته لأنه يعيش في عقولهم، فالتفاعل الاجتم
ال                     ا يق د الصلات وم اءات وعق إذن هو الذي يجب أن يكون موضوع الدراسة لأن الكلمات والإيم

ا إلا بالحديث م اة . ع الآخرينلا يمكن تفهمه ذه إنَّ الحي ة النظر ه ق وجه ه وف ى آخر أن أي بمعن
ى         رورة إل ا بالض ام فيه زى النظ ع، ولا يع اء المجتم نظم لأعض و الم ى نح دو عل ة تب الاجتماعي
الاً                اعي خي ذلك يصبح النظام الاجتم اعي، ول الطبيعة الأساسية أو الخواص الأصلية للعالم الاجتم

اعي                 ملائماً ويتصور أعضاء المجتمع    الم الاجتم ذا الظهور يسمح بوصف الع  ظهور النظام، وه
  .وتفسيره، أو هكذا يمكن للأعضاء معرفته

  :الخاتمة
ات    ة لازمت المجتمع اهرة تاريخي ا ظ ام باعتباره اهرة النظ ول ظ ه ح ا تعرضنا إلي ن خلال م م

رية اعي  . البش ام الاجتم اهرة النظ وا ظ ذين درس رين ال اء والمفك ام العلم ت باهتم ن وحظي دءاً م ب
وك                     ل  حق المل المجتمعات البدائية ومروراً بظاهرة النظام الذي أُضْفِيَ عليه شيء من القداسة مث
م تكن سوى تثبيت                       ر ل ى حد آبي ى العواطف إل د عل ي تعتم ة الت الإلهي المقدس أو السلطة الأبوي

  .وتدعيم لهذا النظام
ذ    وبز ال اس ه زي توم وف الإنكلي ار الفيلس ى أفك ا إل م تطرقن د   ث ي العق ه ف ور نظريت ل مح ي جع

  .الاجتماعي قائمة على النظام الاجتماعي والذي سيحل محل الفوضى في الحالة الطبيعية
ه                لكن أوغست آونت يقول هناك مواطن ضعف ونقائص في النظام الاستاتيكي الذي يمكن معالجت

اط   عن طريق التدخل الإرادي للإنسان، وإن الحقيقة الاجتماعية في النظام الاج           تماعي تمثل الارتب
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الرفض                        يقابل ب اً س ان إيجابي ى وإن آ ر حت ى أن أي تغي يراً إل الضروري بين عناصر المجتمع مش
  .بسبب عدم القدرة على استيعاب الجديد وهضمه

ومع ذلك فإن النظام الاجتماعي آعملية ضبط لا غنى عنها للحياة الاجتماعية وآآلية يحافظ النسق       
اً           الاجتماعي من خلالها عل    ان قائم ا سواء أآ ى توازنه واستقراره ولا بد من أن يرتكز على مبدأ م

  .على الحق الإلهي المقدس أم المصلحة المشترآة أم على الإدارة العامة
ألف من عناصر                          نفس البشرية يت ى غرار ال ال إن المجتمع البشري عل ولم ننسَ أفلاطون الذي ق

دة الن    ى وح افظ عل ها لتح ن بعض آلف م جم وتت ين    تنس ي ح اواة، ف دل والمس ق الع ذي تحق ام ال ظ
ة                      يم دول ة جعل النظام يسود ويق ى آيفي ميكيافيلي لم يرآز على شكل النظام وأهميته إنما رآز عل

  .مستقرة رابطاً ذلك بوجود القوة والأسلحة اللازمة لذلك
ق    ل لتحقي ل الأمث و الح ع ه ي المجتم وازن ف ال إن الت ذي ق كيو ال ذلك مونتس الفهم ب ن يخ  لك

ي فسرت    ات الت اذج النظري ا نم ه أم ام واحترام تمرار النظ مَّ اس ن ثَ دل م يادة الع ة وس الديمقراطي
ة          ة البنائي زاء النظري ة أج يل وخاص ن التفص يء م رحناها بش د ش اعي فق ام الاجتم ة النظ طبيع

ي             ه أجزاؤه وظائف أساس ؤدي في اعلاً ت اً متف قاً اجتماعي ة الوظيفية والتي تعدّ أن المجتمع يشكل نس
آزر             . لتأآيد الكل وتوطيده   آلف وتت ة تت إن الأجزاء في النظام الاجتماعي والإنساني متساندة متكامل

  .لتحقيق الاآتمال والتآلف
ات    فالأنساق الاجتماعية تمتلك في داخلها آل عناصر الاستمرار الذاتي آما تتضمن مقومات عملي

  "".التوازن المتحرك""التغير وهذا ما سماها بارسونز 
  . الوظيفية آنظرية تقدم مفهوم الوظيفة آمرجعية تثبيت وجود النظام وتؤآد وجوده واستمرارهإن

ويفسر ذلك أنه إذا طرأ على البيئة الاجتماعية أي اضطراب فالمجتمع يعمل تدريجياً على استعادة       
  .توازنه عن طريق خلق مجموعة من الميكانيزمات الدفاعية التي تمكنه من الحفاظ على توازنه

  .وإن آل مجتمع يطور نظاماً أخلاقياً يتلاءم مع الوظيفة الحقيقة التي تؤديها
ة بسبب                      رات الجذري رة التغي اعي وتتجاهل فك ة الصراع الاجتم إن الوظيفية تميل إلى إلغاء عملي
اج                     دوره يحت ذي ب ام، ال ه الع عوامل الكبح والضبط التي تعمل على استمرار المجتمع وحفظ نظام

ذه تسمى     إلى ضمانات ت   كفل استمرار النظام مثل القيم المعايير ومنها القانون الذي يمنع العنف وه
ترآة  ة المش ات القيمي اً التوجه اني أو  . أحيان اط الإنس اً للنش اعي تنظيم ام الاجتم دو النظ ذا يغ وهك

ة أخرى                        ل، من ناحي المجتمع آك بعض، وب النسق الذي ترتبط بواسطته أجزاء المجتمع بعضها ب
ة م وء    بطريق ببها س ات ومرض س ي انحراف ة ه ق الوظيفي ع وف ي المجتم رات ف قصودة إن التغي

  .التكامل داخل النسق الذي يعمل بدوره لتحقيق التوازن للتغلب على هذه الانحرافات
  :إن ذلك التوازن وفق مفهوم الوظيفية يتم بطريقتين

  .  ـ التنشئة الاجتماعية١
  .  ـ  عمليات الضبط الاجتماعي٢

ه            مما تقد  م نستنتج أن الوظيفية نظرية محافظة تسعى إلى تدعيم الصورة أو الشكل الذي استقر علي
ع ر عن   . المجتم ة تعب ة أيديولوجي ائم، وهي نظري ام الق ى النظ اظ عل ا للحف ل إمكانياته وتسخر آ

ة أيضاً عن المشاعر       . المصالح الطبقية وذلك آونها لا تعمل إلا لتبرير النظام القائم           وتعبر الوظيف
إنها في الحقيقة   . التي تتلاءم مع استمرار الامتيازات وتمثل دفاعاً فكرياً عن مصالح الذين يملكون           
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ك   رى ذل ا ي ة آم دة الأمريكي ات المتح ي وخاصة الولاي مالي الغرب ام الرأس اع عن النظ ة دف عملي
  .سيمون مارتن

ا         : أخيراً نقول  ت معاصرة تحاول أن      إن مفهوم النظام في العصر الحديث تننازعه مجموعة اتجاه
اط والسلوك         . ترسخ آل منها مفاهيمها    وإن غلب عليها الطابع الرأسمالي الذي يحاول فرض الأنم

والمفاهيم والقيم الغربية على آل المجتمعات الأخرى، وإن لكل مجتمع ظروفه  وطبيعته الخاصة             
ع هذه المتغيرات بشكل وعناصره المميزه مما يجعل ظهور النظام القائم على التوافق والانسجام م        

  .يتلاءم مع هذا المجتمع أو ذاك آل حسب موقعه ووجوده وترآيبته
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ة            ـ شوفالية، جان جاك، أمهات الكتب السياسية، ترجمة جورج صدقني، جزء أول، مطبع

  .١٩٨٠وزارة الثقافة والإرشاد القومي دمشق 
ان، مطبع                    ة جورج صدقني، جزء ث ية، ترجم ة    ـ ــ ، أمهات الكتب السياس ة وزارة الثقاف

  .١٩٨٠والإرشاد القومي دمشق 
  .١٩٨٥ـ صعب، حسن، علم السياسة، الطبعة الثامنة، القاهرة 



  النظام الاجتماعي من منظور بنائي وظيفي

  ٣٢٤  

ى                    ة أول الكوت بارسونز، طبع ال ت ـ روشية، جي، علم الاجتماع الأمريكي، دراسة لأعم
  .١٩٨١محمد الجوهري، دار أحمد أبو زيد، القاهرة . ترجمة د

  .١٩٨٢تماع، طبعة تاسعة، دار المعارف الإسكندرية، ـ لطفي، عبد الحميد، علم الاج
ديث       امعي الح ب الج كندرية، المكت اعي، الإس ر الاجتم ي التغي احون، ف و ط دلي، أب ـ ع

  .١٩٩٧الإسكندرية 
الكوت بارسونز، دار المطبوعات                     د ت اعي عن د، الفعل الاجتم ـ عوض، عبد السلام محم

  .١٩٨٦الجديدة، القاهرة 
د، أ  ي، محم د عل كندرية    ـ  محم ة، الإس ة لجامعي ي، دار المعرف اع السياس صول الاجتم

١٩٩٠.  
  ..١٩٨٥ـ يحي، السيد، نحو نظرية اجتماعية نقدية، دار النهضة،بيروت 

  
 
  
  
  

  
  

                                                           
  .١٣/٢/٢٠٠١تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


